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أصلي وفصلي 28 
عثمان أمير
منزلة الحياء
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السلامُ عليكم وَرَحمَة اللهِ وبرَكاته،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

الحَمدَ للهِ رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعدُ..

فإخوتي في الله ،،، 
والذي فلق الحبة وبرأ النَسمة إني أحبكم في الله، (وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحبِّ في ظل عرشه يوم لا ظلَّ إلا ظلّه، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحدٍ غيرِك شيئًا).
أحبتي في الله..كيف حالكم مع الله؟
(يا أرض انشقي وابلعيني(
سمعت كلمةً من امرأة أعجبتني، في مكالمة على الهواء في التلفاز قالت: (عندما أخرج من بيتي، وانظر لنفسي في المرآة، وأقول: لو قابلني النبي ( في الطريق أقترب منه.. أُسلم عليه.. أندفع إليه.. مشتاقة إليه.. أم أستحيي وأقول: يا أرض انشقي وابلعيني؟ لو رآني بهذا المنظر وبما أنا ألبسه). فلا أسمح ساعتها لظفر أن يظهر في الشارع مخافة أن ألقى رسول الله؛ قلت: هذا كلام جميل رائع جدًا، وحريّ بامرأة تُفكر هكذا.. جزاها الله خيرًا أن تستشعِر أن الله يراها، وهو معها أينما ذهبت. 
إخوتي ،،،

أعجبتني لفظة "أم أقول: يا أرض انشقي وابلعيني". أرأيت ماذا يفعل الحياء؟! هذه بقايا حياء في الأمة؛ لا.. هذا حياء صنَعَهُ التَّدين.. للأسف لم تورثه التربية، وإنما صنعه التزامها، لما عرفت الدين، وعرفت الله، وفكَّرت أن رسول الله لو رآها على التبرج لتبرأ منها.
إخوتي ،،،

أنا أحبكم في الله.

أريد أن أتسائل: 
ما أخبار الحياء في قلبك؟.. 

هل تستحيي من ربنا؟ 

ماذا يعني؟ يعني.. ابن القيم يقول: "الحياء أن تنفتح في قلبك عين ترى بها أنك قائمٌ بين يدي الله".. هذا هو الحياء، أنك ترى أنك واقف أمام ربنا، أن تشعر.. أرأيت؟ الإحساس.. الإحساس نعمة .. تحس أن ربنا يراك، وأنك واقف أمامه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
كيف أستحيي؟؟

تشعر وأنت تتكلم أنه يسمعك، حينما تكون أنت في مجلس فيه خمسة، فتحكي قصة لاثنين من هؤلاء الخمسة كانوا معك في الموقف الذي سوف تحكيه.. هل تقدر أن تكذب؟ أم تخاف أن يقولوا: (يا كذاب، لقد كنا معك!!).
آآآه، هذا هو إحساسك أن الله يراك.. أن ربنا معك.. أن ربنا سبحانه وتعالى ينظر إليك.. أن ربنا يسمعك.. أن ربنا سبحانه وتعالى قادر أن يفضحك الآن وأنت تفعل كذا، وأنت ترى كذا، وأنت تقول كذا، قادر أن يكشفك ويُعرِّف الناس حقيقتك، قادر.. فعندما تقول شيئًا، إذا غلبك هذا الإحساس تستحيي؛ هذا الكلام هو إجابة سؤال: كيف أستحيي؟؟ سبحان الله العظيم.
مثلما أقول لكم في زماننا، نتيجة الغزو الفكري والكتب الغربية المترجمة، التي تقول للولد قل لأبيك أنت مخطئ، -سبحان الله العظيم-!!
دعه..
رأى رسول الله -صلِّ عليه- صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رجل يعظ أخاه في الحياء (يقول له: لا تستحيي هكذا مثل النسوان، كن رجلاً كن جريئًا، لا يهمك شيء.. ما هذا الذي أنت عليه؟)، فرسول الله قال له: "دعه" [صحيح – صحيح البخاري: 24]. لأن بعض الناس يقولون أن الحياء بعضه ضعف، وبعضه خير.. الحياء ليس له بعض، الرسول قال: "دعه".. اتركه. وكم من رجل يقدم ابنته الطفلة: سلـّمي على عمك، قبـّلي عمك، كم أشتهي أن أقول: دعها.. دعها بحيائها، دعها لا تفقدها حياءها، خلي البنت مستحية.. يا أخي استحيي.. سبحان الله العظيم!. 

نحن قوم مسلمون..
كما قلت هذه الكتب المترجمة أفسدت الحياء ، يا جماعة، يا مسلمون، يا عباد الله، يا موحدون، يا أتباع النبي! يا أصحاب الأصول العربية، نحن قوم مسلمون.. لنا عقيدة تَحكُمنا نَعتقدها، ولنا شريعة تحكمنا حلال وحرام، ولنا دين ندين له، نخضع ونذل ونستسلم، لسنا كغيرنا، هم يُفكرون ويُقررون ويُجربون، أما نحن نستسلم لدين: حلال وحرام، يجوز، لا يجوز. 

ثانيًا نحن قوم شرقيون لنا عادات وتقاليد، هذه العادات والتقاليد التي أقرها الدين، وأثبتها الدين، وحثَّ عليها الدين أيضًا صارت دينا.. 
هل أنت من أهل الحياء؟؟
فلذلك -أيها الإخوة- أقول أننا بحاجة إلى أن نستشعر الحياء؛ يا ترى هل أنت ترى -من وجهة نظرك-.. نعم أنت! أيوه أنت! أنت بالذات! هل ترى من وجهة نظرك أن أولادك يتصفون بالحياء؟ أنا لا أريد أن أقول لك: ماذا يقول الناس على أولادك، أنت ترى أنهم أهل حياء.. أولادك؟ 
يا ترى أستطيع أن أسألكِ أنتي أيضـًا.. أيوه أنتِ!! أنت بابتسامتك العريضة هذه، هل أنت من أهل الحياء؟ هذا ظنك في نفسك، وفي تربيتك لأولادك أنك تربيهم على الحياء؟ يا ترى أستطيع أن أسألك أنتِ أو أنتَ أيضـًا: هل حياتكم تتسم بالحياء؟ يعني بيتكم بيت حياء؟ أهل حياء؟ إننا بحاجة إلى إعادة إحياء هذا الخُلُق.. خُلُق الحياء في الإسلام، الذي هو خُلُق الإسلام، إننا بحاجة إلى هذا: أن يكون هناك سِمة الحياء.

إذًا كيف؟ 
عذرًا، اسمحوا لي لحظة صغيرة أرجو أن تنتهي في بقية هذه الحلقة فقط، كلام ابن القيم في منزلة الحياء في مدارج السالكين: أن الحياءَ على عشرة أوجه.
( أوجه الحياء (
أولاً: حياء الجناية 
منه حياء سيدنا آدم عليه السلام لما فرَّ هاربًا في الجنة، وكَانَ آدَمُ رَجُلًا طِوَالًا، كَأَنَّهُ نَخْلَةٌ سَحُوقٌ له شَعْرِ الرَّأْسِ، فأمر الله نخلة فأمسكت برأسه، ثم نَادَاهُ رَبُّهُ: يَا آدَمُ، أَمِنِّي تَفِرَّ؟ فقال آدم عليه السلام: لا يا رب ولاكنِّي أَسْتَحْيِيكَ.. وأستحي منك أني أخطأت وأذنبت وخالَفت، يا تَرى إحساسك بالحياء مِن ربنا عندما تفوتك صلاة.. تشعر أنك مستحيي من ربنا؟ 
هل شعرت بهذا الحياء؟

يا ترى عندما تخطئ مرة وتحس أنك كذبت كذبة وتبقى مستحييًا، وتقول: (والله، أنا مستحيي أن أرفع وجهي إليك يا رب، سامحني)، هل شعرت بهذا الحياء؟ حسيت بهذا الحياء؟ طرأ عليك مرة عندما غلطت وجئت تطلب حاجة فقلت: (أقابلك بأي وجه يا رب، أنا آتيك بأي وجه؟).. حياء الجناية.
ثانيًا: حياء التقصير 
حياء الملائكة الذين يُسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإذا نُفِخ في الصور، وقامت القيامة قالوا: "سبحانك! ما عبدناك حق عبادتك" [صحيح لغيره-صحيح الترغيب: 3626]، يقولون سبحانك يا رب لم نستطع أن نعبدك كما ينبغي. 

ثالثًا: حياء الإجلال 
على قدر أو على حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه، كُلما تعرف ربنا أكثر.. وتستشعر أن الله يراك ومعك وأنت نائم، وأنت قاعد، وأنت راقد، وأنت ساكت، وأنت تفكر.. يرى ما في عقلك.. شيء يجعل الإنسان يذوب حياءً، وهذا حياء سيدنا عثمان أنه عندما كان يدخل الحمام يخلع ثيابه يخفض وسطه ويضم رجليه مستحييا من الله يواري عورته.. حياء المعرفة وحياء الإجلال.

رابعًا: حياء الكرم 
مثل حياء سيدنا النبي ( عندما أطال القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب رضي الله عنها (أم المؤمنين)، طولوا الجلوس عنده فاستحيا أن يقول لهم "انصرفوا"، فنزل قول الله عز وجل: {...وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ} ]الأحزاب: 53[. -سبحان الله العظيم-. 

حياء الكرم، عندما يكون الشخص رجل كريم، وتطاول كرمه معك، حياءً منك استحْيِ أنت إذاً، لأن هذه أيضًا من المعاني المفقودة في حياتنا بطريقة عجيبة، يعني أن تجد إنسانًا كريم الخلق، وهو مستحْيِ أن يحرجك، مستحْيِ أن يردك، مستحْيِ أن يعتب عليك، مستحْيِ أن يرفضك، وأنت تفرض نفسك .. استحْيِ إذاً، حياء الكرم أن نراعي كرم خلق الآخرين.

خامسًا: حياء الحشمة 
هناك حياء اسمه: حياء الحشمة، وماذا أقول؟ أن هذا الخلق أيضـًا مفقود في زماننا. -سبحان الله العظيم- انظر سيدنا عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه عندما يقول: "كنت رجلاً مذاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله ( لمكان ابنته مني"، سبحان الله العظيم! أين هذا المعنى اليوم؟ 
عندما ذكرنا سيرة الأخت التي تكلمت في التليفزيون، أقول أن في التلفزيون تطرح أسئلة عجيبة جدًا، نقول أين الحياء؟!.. أين الحياء؟ حياء يعني حتى فيمن يتكلم، يقول: (لا حياء في الدين)، ليست هناك حاجة اسمها (لا حياء في الدين).

فضحتِ النساء..!
سبحان الله العظيم! هذه السيدة عائشة في القصة التي يستشهدون بها، قالت: يرحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، وذكرت القصة أن المرأة سألت: يا رسول الله ماذا تصنع المرأة إذا رأت في منامها ما يرى الرجل؟ فغطت السيدة عائشة وجهها بثوبها وقالت: فضحتِ النساء. 

ماذا تفعل المرأة إذا رأت في منامها ما يرى الرجل؟ قالت لها: فضحتِ النساء، قالت: لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، سبحان الله العظيم! أين نحن اليوم في تعرُّضنا لتفاصيل التفاصيل التي تذكر في الخيانات الزوجية، التي تذكر في غلطات وفجور الشباب والبنات، التي تذكر في أسئلة فقهية عجيبة، لا يُستعلم بهذا الكلام! 
لم يُفــصّـــل...
أن المرأة عندما جاءت لسيدنا النبي ( وسألته عن التطهر قال: "خذي فِرصة من مسك فتطهري بها"، قالت كيف أتطهر بها؟ قال: "سبحان الله تطهري بها" [صحيح-صحيح البخاري: 314].. وهو أبوها (، أبو الأمة (، قال: "سبحان الله تطهري بها"، قالت كيف أتطهر بها؟، قال: علميها يا عائشة؛ لم يُفصّل، ولم يستفصل، ولم تذكر لنا كتب السنة كيف علَّمتها عائشة.. حياءً؛ يبقى حتى في تعاملنا مع هذا الدين لا بد من الحياء.

· إذا كانت هناك مسائل يا شيخ نظل على جهلنا ولا نسأل ولا نعرف؟!! ومن نسأل إن لم نسأل الشيوخ؟ 
· هذا الكلام خطأ. 
وإنما أقول: إن هناك أشياء تُعلم بالفطرة، يعني من الجرأة أحيانا أن الولد قبل أن يتزوج أوالبنت يوصيان.. لا لا، لا.. لا.. لا.. لا دعهما للفطرة.. 
· كيف ندعهما للفطرة؟ 
ماذا أقول؟ والله الواحد مستحْيِ أن يتكلم (اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استر عورات المسلمين، اللهم استر عوراتنا يا حي يا قيوم).. حياء الحشمة، حشمة من الشيخ ان يُستحيا أن يُجهر له بالقول، حشمة الوالد أن يُستحيا منه أن يُجهر له بالقول، حشمة الكبير.. حياء الحشمة.

سادسًا: حياء استصغار النفس 
أحيانًا الإنسان يرى نفسه أصغر من أن يُطلب من الله شيئًا كبيرا.. لا أذكر مَن مِن السلف كان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من النار، فإن مثلي لا يستطيع أن يسألك الجنة)، اللهم نجني من النار فإني أستحْيي أن أطلب منك الجنة.

هناك أثر من الإسرائيليات أن موسى عليه السلام قال: (يا رب إنه لتعرض لي الحاجة من الدنيا فأستحيي أن أسألك هي، يا رب)، فقال الله تعالى: (يا موسى سلنى مِلحَ عجينك، وعلفَ شاتك).. سبحان الله العظيم!، ولذلك يُذكر عن الصحابة كان أحدنا لا يستحيي أن يسأل ربه في شِسْع نعله، عندما يَتَقَطع حذاؤه يقول: يا رب ارزقني ما أصلح به حذائي، يا رب ارزقني ما أصلح به نعلي، يا رب أعني على أن تطول حياة نعلي، لا بأس في ذلك، اطلب من الله أي شيء لكن اطلبها بحياء.

الإشكال اليوم أن بعض الناس صارت عندهم جرأة على الله.. وسبق معنا في هذه الحلقات أن قلت إنني رأيت أحد الناس و(لعل له حالا كبير مع الله)، شيخ يعني، لكن يتكلم مع ربنا، فقلت له: أنا لا أقدر أن أسمع أحدا يتكلم مع الله هكذا ولا أن أنقله.. فضلاً عن أن أقوله (لا.. لا..)، تعظيم الله وإجلال الله، وتوقير الله، والحياء من الله، والخوف من الله، الهيبة هذه كلها معانٍ يجب أن تحاط بالمناجاة مع الله.

إخوتي ،،،

ما زلنا في الحياء، وأمير الحياء عثمان، نستكمل معه اللقاء القادم.
أحبكم في الله، وأستودعكم الله.. 
                            والسلام عليكم ورحمة الله.[image: image1.png]



نبذة








( عثمان أمير منزلة الحياء (


هل أنت من أهل الحياء؟ هذا ظنك في نفسك، وفي تربيتك لأولادك أنك تربيهم على الحياء؟.. هل حياتكم تتسم بالحياء؟ يعني بيتكم بيت حياء؟ أهل حياء؟ 


إننا بحاجة إلى إعادة إحياء هذا الخُلُق.. خُلُق الحياء، الذي هو خُلُق الإسلام، إننا بحاجة إلى أن يكون هناك سِمة الحياء.











